
بغجيلولةالطاثو

الاهقوثعه*أ!علقز!لى

الجيدهالآخرينصحةطرفمنمهددا

غنائيتيواريت

وخرج!.

الآنسيعيشالذى

...خر7كافئ

ع.اخرجأنالصباحهذاقررت

يجبر،انهظننت.جسدىأغادران.الغرفةأغادرأن

نا،ثانيةمرةالحياةالمرءيلامسان،،لآخرح!نمن

ترقصلالكنهل،تتنقل،تتحركاشيلء،الاشياءيداعب

.ابدا

.بارد،كئيبمشهد

العادية.الدمامةعلىغلالةلنسدل

منالمحرومةالارضهذهبدمامةمقتنعاسأبقهكنت

يين،الجوهروالمروءةمنالشعراليتيمة،الواهنة،الحياة

منمرج،متلهفةغزالة،رفرافةبنجيمةالتقلملو

مغتصبة.أرضمننابعةاًغنية،املروضة،الاحلام

والمصنع،الداخليوطنيبينمتنقلاسأبقهكنت،نعم

بالوكالةالحياةبين،والامياستيهاماتيبين

حمأةفيغوراسأزدادكنت.الحياةووهم

وأفكه،العالمانسقكنتحيث،الوحدةهذه

،بالالوانالجحيمأزخرف،الليلبأذيالالنهارانسج

:بالاعتزاليغرينىكانشيءكل.رمليكيسىفيأختفي

،اللامبالاةأوالحقد،انتاجيقوةالستغلال،اليوميالعنف

نأيجب.أهليعنالاغتراب،الحياةمنالمنهجيالطرد

،اضطراراحياتيبأغوارالوذكنتاننيلكمأقول

غارات.الجريمة.العنمريةالاعتداءاتفهناك.رغبةلا

كنت...الخوف.الاهانة.التفتيشحملات.المرطة

فيأحلاميواقذف،السحرىبالوشاجاتسىبلحعنئذ

لمما،كللدونبالصوراتخدركنت.الس،وجه

ذلكفكان،فهأكثرأكثرينتظمفضائيكان...أنيحدث

لابررذ-لكافصلكنت،أخرجكنتوحيئ.يفزعني

الذيالعنفذلكيأسيالىلاعيد،المغلقالمميميعالمي

خلقه.

حين(،الرملفوقيومذات"غزالة،)بالتقيت

الطحلب،باستنشاقوالتلذذ،البحرمشعاهدةقررت

شاحبا.والبحر،رمادلةكانتالسماءانرغم

ء81ا.

وطنها.ثم،أولاعيناها

الىمنضمة،خلوداالشمسانتشتهناك.عيناها

سماء.الاطفالعيونعلىضيا،هاذارية،أخرىكواكب

السماءهذهالىنظرت...لولولينمرصعةالنشوةمن

مكانفيتتجذرأصواتذاتذاكرةجسدهاعلىوقرأت

.خياموتحت،مخيماتفي،مسبيةأرضفي،آخر

عينين،الذاكرةهذهمساحةتتشكل"غزالة"عيميمن

أملاما؟ىضحكةتنثران،حنانبريقتشعان،واسعتين

فيوقرأت،البريقذلكضفافعلىإجلست.ووئاما

يشبهشيئا،يتلألأشيئا،سرابالمحت.النجمصفحة

ضياءمثلان.القدسانها،ليقالت.مجروحةمدينة

...هذهمثلوسماءرمالأغنية،هذامثلعرلسا،هذا

قص!يدتيالى،ارضيالىمنتميايكونأنالايمكنهلا

الاصلية.

!السمماءذراعتحتمثنيةمدينةيا،القدس

،احزري.احجاركيغسلونومتشردوناطفال

أحلامي.فيتلازمنىامراة،المحك

الضاخك،البحرهذاشاطىءعلىاذنجلست

.الصحراءصاعقةوالمفاجىء،الوت،اخرىجروحاقرأتو

غشتية،أمسيةذات،صيفيةأمسيةذات،ب!لبكفي

نداوةتحتحياتهمسلوبة،يديكبينالجسديتجندل

مجنع،جوادمتنعلىيرتحل.الفضيةالسماءهذه

صيفية.أمسذات

حبافاغالت،هوتثقيلةيد.والدكجسدكان

الهابط.القمرلمعانقةمفتوحتينذداعينوقطعت2،ابديا

،الموتالىاشارةدونماالرجلهذاعنحدثتني

داخلك.بهاتحتفظينالتيالحياذشساعةالىبل

الادضأملتعيشينمثلما،الغيابتعيشيانتعلمت

.وزهوراأشسجاراوصوتكحركاتكمنتتفجرالتي

.تتصدعبدأتقدغلالةفيالملفوفةوحدتيكانت

(،ما3ة"ا*هأ؟لاأ!؟همأءأ)،العنوانبنفسروايةمنفصل*

بقلم:العربيةالىمنقولةقريباستصصر.بنجينللطاهو

بنعمو.رشيد



أنتعرفينياستطعتلانكيحزننى،لموالدكثحوت

حيا.به

؟الاعتزالتعرجاتوسطالحكايةهذهلماذا:ليستقولونلعلكم

!!طانيهووحبصداقةمن"لةغزا"نحواكنهمااانمماقول

عطوفلانها،الذاكرةبهذهتعلقت.والقدمةالجديدةذاكرقيمتاهات

.فتاهلاحنانينبوعانها.والمروءةالدلمحابةحسوتفنلك،ورصينة

غزالة"".مرحةصعيرةشهصلأفتنتنيحينح!بةمنخارجاكنت

صفوهاوجفيخيا!طلق!!"النج!،والحقيقيةال!جةالوحهي

:اصجمداافه!وا.برفقتهامتوحدااعتزالييكونلنأبدا.وواقعيغه

.صورةلبثت"قىالة)ء

لوكمااكةغزاعنأتحدثاذثمعتوهةكلماتيلعل

تلكبعدأكونلنبأننيئأشعركنتلكنني.نجمةكانت

والبحر.عينيهالينأتنقلكنتحينئذ.المجثوثةالشجرة

:أنصتوا

ذلكفكان،واشعاعابلورا5عمثموباغزالةحصوتكان

ومع.وبهرهملآخرين1فتنعلىعجيبةقدرةيمنحها

.ابداالقدرذهذدتمارسلا"ادميةغزالةكانت.ذلك

فياوالخج!حاتفيدسواء،اليهساالاستماعنحبكنا

صوتها،يخترقناأنونحب،والاصدقاءالاحبابلقاءات

لينة.ناعمةأصابعتحتجزهاملهوفةنبرة

نفسها.عنقليلاتتحدث

كانتنحبالتيالكائنةعذهانأدركنا،مدةبعد

كثيواشيئانعرفنكنلم.وحدتناتبديدمنأكثرتفعل

عن،اجنهاوعنتحدثناكانتماس!البا.غزالةحياةعن

الجمنا.الانحساتكثيرةوكانت.المسبيةأرضها

ادجوهرية.ال!داقةهذدأتخيلأنبامكانيكان

شك-لاجميلة-ستكونكانتانهاأعرفاليوملكنني

الستراحةمن.محمومةقبلةانفاسمنقيمةأقل

عمومية.ساحةفيمرتجلعشا!من،مشمركة

انهابل،فححسبنفسهاعنالتحدثقليلةليست

أحلامهثا.لناتحكيأنعلىتوافقحينبعضالشيءترتبك

بدودطموسما،منتزهاهناكاننعرف،البو؟جنهايةوفي

الشمس.أناملفيخواتم،كأبة

يهنالصمتلماب!الا!كتفكعلىمنهكة،السحباكثرما

ال!وإتعياءولا،الكلامغيأب،*بيضالغيابهذاعشد

كانحيثاًلحقل.اًلص!ت.ضمساكىط!وتتراكهالني

الىرانيةعنوتحم!ان،المقموحةاليداخاءؤراءةيففي

شهبك،تصقعالتسيالصاعقة.الذابلةالخريهـفأعثماب

لرصاصىناعدامبراعجزنايحبوبينما،جهلواصميمجسدنالا،في

آخر.الى

الكتائبيينبين4الضاربالمعاركاستؤنفت

.يتمزقولبنان.غامضالوضع.والفلسطينيين

تبعدينهاالذيالحلمطيلاليواريا،جفنالررنجس!دلحين

وبالممءتغتص!بتزالماهنساكالارضاننفهم،عنك

.جحزتمت

جسدناأخرىواشياءالحربمزقت.8،في

الدائمة،الصورةتلكانتتعرف.ليلافرحلنا.وعائلتنا

امتدادعلىيمشي،أرضهمنمطرودشعبصورة

منقطعةعينيهوفيأمتعةيديهبينحاملا،الطريق

!الىالصحراءهاجرتالتيالشعوبأكثرما...السماء

كنسا!ا)حياةنعمةمنحرمتالتيالشعوبأكثرما

ذاكرتناوكانت.اخرىحدودنحوصمتفينزحف

أميشقيق،خالىكان.الليلعتمةفيتتقدممغتربة

التخليرفضقد-عليهتتعرفأنيجبعجيبشيخ-

فيهيقيمماوىتصبحأنيرغبكاناذ،ضيعتهعن

حيث،رغبتهتحنبتوقد.يدهم.نمثربعدالفلسثيلينيون

.صغارأطفاليرفقةالمحتلةالارضفياليوميعيش

اعتزالوهو-المتوحداعتزالكان؟اذنارأيت

حالة-كثيراأوقليلاان،جميعابهعلينامحكوم

فيفردمحصورةتببنىلكنها،افهمهااننيأعني،حنبيقية

شعبالان،بكاملهشعبعلىتعميمهايمكنفلا،واحد

ابادته.تمكنلابكامله

...الصورةاخبارعنثنيحد

المحققون-المفتشونيهتملم،الشرطةمركزفي

لثت!م.هذيانايعانىأحمقمجرداعتبرونياذ،بقصتي

كنت.الكنسيكونماكأحسنوجسديذاكرتيكنسوا

يأناشعركنتعنيأفرجواوحين.الهاويةفةحلعلى

عاجزاوأصبحت،الصورةاختفتحيث،فارغرأسي

.هذارأسيمنينطلقشيءأييعدلم.مخاطبتهاعن

طيلةأتنبيأوكنت.غريبةوموادمختلفةأدويةعونيجر

ليلةاولوفي!يف،لكمادماغيغسلوالعلهم.ا)وقت

اننيلدرجة،حاداالمااحسىكنتلحالغرفةفىقضيتها

أتقيأكنت...الحفتي،اقمصتي:شيءكلمزقت

،الاطباءفزارني...الكلامعنعاجزاكنت...كثيرا

نائما.كلهوقتيأقضيكنت.المسمتشفىفيووضعوني

...كثيفةبيهضاءلسحابةاوفراغامشحونارأسيوكان

همينتةهل،أمرأةبسببهذاكل.ذاكرتيفقدتبل

طويلوقتومر.الحلملا،الغياببسبب؟غزالةيا

.جلديتجعداتتكاثرت،والآن.المستشفىأغادرقبلأن

نهائيا.سأغرقكنتلكنني...استسلمانبوسعيكان

فىذا!كحدث-بكالتقيتوحين.صحويازدادثم

أقخذأنوشكعلىكنت-؟كذلكاليس،"رويان"

هنا،أبنبىأو،الوطقارضالىأعودأنهاماقرارا

الواقع،في.ا؟نادريلست.مغايرةبشروطلكن

ال!،السياسيةالناحيةهـن،الوطنالىعودتىتكونلن

الحاحاتتزايدبحاجةأشعراللحظةلكنثي.معتنولاشيئا

الىالرحيل،حقيبتيخارج،جسديخارجالائطلاقالى

ببؤ!سيى،يهتمأحدفلا...ا!حرينفيوالاندماج،هنامن

لكن،نقابيةمنظمةفيأناضلأنيمكنني...الخاص

هناالنقاجماتالا.تنازلاتعدةتقديمعليسيفرضهذا

جذرية.بطريقةقلبهالا،الاوضاعتحسينأجلمنتسعى

بحهقلااذ،مروعاستلابالشغل.الشغلتوقرانها

،الحياةيأكلالشغل.فعلهيشتهيمايفعلأنللانسان

صديقىيقول.الباسأجسادويلغي،يلتهمها
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رابحاحياقيأقضيأنفيارنحبلا".:"فرانسوا"

عنآرائهم.يعبرونلاالناس."بعدمنأفقدهاثماياها،

مهاجر-غيرأومهاجرا-عاملاانأنتتعتقدينهل

لاختلاقالاالوقتيجدلاانه؟حياتهليحياالوقتيجد

عملاان.نائموهوالنهايةفيتخنقهصور،الصور

نأمنالناسيمكنانوحدهشأنهمنضروريااجتماعيا

فهمت؟هل"ذاتيتهمعنيعبرواأنأي،حياتهميحيوا

:"فرانسوا"صديقيكذلكيقولهماالىأنصتي

:هذامجردالحياةمونانبدالا

للامواتانسحابا

هجرونا،الذبن

سخريين!ملوكا

البائدةالصورلقالق

احلاميتختر!يومكلل

امبيراثرجنحو!ير

وءوهقتسكعحيث

الامواتوجوهكل

الاحياءنسوالذين1

ادزمانغابرمنذويبكون

تام!!وء

كوك!بتنا.هي

انسانرحلةبيانالآنلكسأرسمأرالتهل

اهانة--رشوة-السفرجواز-محليبؤس:مغترب

رحلة-المصفر-الهجرةشؤونادارة-الطبيبزيارة

الحقيبة--الميترو-العمل-بالصدفةالسكن-طويلة

القبر-أوالمستشفى-الحادثة-الصاعقة-الاستمناء

-الجمارك-العودة-الاوهام-العطلة-الحوالة

-ةلعاهرا-ستمنالمالا-ثةلحادا-الوت-المستشفى

...صور-رصو-رصو-والميتر-هريلزا

يكتب،لاالحلفرا.الآخرالحلطبعايبقى

بالفعل.يمارسبل،باسهابعنهيتكلملا

بنحدورند:ترجمة

ممؤلف:صدر
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البدويانا

رمليةبكتابات

الصيرورةجروجاشفي

الترقبفي

الموتصورةسأطارد

فيكم

المنجمةآفاقكمفي

يكونوحيثما

كيفباقات/قفاطينمرتديا

الوتساباتبامعر

اياديناقراءةمثلفاتنا

-ا!12

أراكملانني
فجراذكرياتيسأبقي

بدونكم

المسسموعةغيرصلاتي

مستنقعاتفي
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